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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ن ثمّ تتبع يعُْنىَ هذا البحث بتعريف التفسير البياني وم

bريخه انطلاقا من جذوره الأولى التي تعود إلى تفسير الرسول 
؛ذl  عليه الصلاة والسلام والصحابة عامة وابن عباس خاصة

 oلتفسير اللغوي للقرانٓ الكريم؛تq ي اشـتهرuالمفسرّ ا
الجذور التي أغفلتها جل ا5راسات السابقة والتي حاولنا التركيز 

ة،ولا يقف البحث عند ذl فحسب بل عليها في هذه ا5راس
يتعداه إلى تتبع امتداد التفسير البياني في العصر 
الحاضر،ودراسة تطوره على يد مجموعة من المفسرين البيانيين 
اuين أصّلوا مبادئ وخطوات هذا المنهج،من أمثال محمد عبده 

        .وأمين الخولي وعائشة عبد الرحمان وفاضل صالح السامرائي
اسة إلى أن هذا المنهج من التفسير قد تطور لتصل ا5ر  

عبر الزمن إلا أنه لا يزال بعيدا عن ملامسة جوهر العلاقة بين 
جانبيه النظري والتطبيقي،وحتى إن كان هناك من نهض 
بتفسير القرانٓ الكريم بيانيا في العصر الحديث ووضع بدا�ت 
وخطوات تهدي الساl في هذا الطريق وتشد بيده للوصول 

 تفسير بياني متكامل أمثال أمين الخولي وعائشة عبد إلى
الرحمان وفاضل صالح السامرائي إلا أننا بحاجة لمن ينضج هذا 
النوع من التفسير ويقدم تفسير بياني شامل للقرانٓ الكريم 

   .مسـتقبلا
        ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  التفسير البياني،مفهومه،أصو©،امتداداته

  
  

Abstract:    
This research is concerned with tracing 

the history of the interpretation of the 

quranic statement from its first roots, 

which are attributed to the interpretation of 

the prophet peace be upon him and the 

companions in general  and ibn abbas in 

particular; that interpreter who was famous 

for the linguistic interpretation of the holy 

Quran.  Then it proceeds to follow the 

history of its first roots which goes back to 

pre-Era codification. 

Those roots that had been neglected by 

all previous studies. Moreover this 

research doesn’t stop her but it over goes 

to track along the graphic interpretation in 

present time studying its progression by 

some graphic interpreters who had 

founded the principles and the steps of this 

curriculum , Such as mohammed  abdo 

and amin kholi,Aisha abderrahman and 

fadel saleh samarrai. 

The research results in whether this 

curriculum has been muttered through his 

historical development or it is still far from 

the essence of the relations between the 

theoretical side and the practical one. or if 

there is someone who tried to interpret the 

holly coran graphicly in our present age or 

we are still in need to someone who may 

do this in the future. 

key words: interpretation of the Quranic 

statement,roots,extension. 
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د إجماعهم ينعقد على أن ظهور التفسير البياني إن المتخصصين في مجال التفسير و الإعجاز يكا
و فاتهم أن قوم الفطرة في * كان مرتبطا بظهور المصطلحات البلاغية و النقدية في صدر العصر العباسي 

الأول قد درسوا القرانٓ دراسة من يعرف منا¹ البيان وإن فاتهم معرفة مصطلحاته، إذ  الإسلامصدر 
و مواضع الحقيقة و ا±از، و قد نقل عنهم في ذl ما  الإطنابو  الإيجازعرفوا بفطرتهم المطبوعة مكان 

  .يصلح أن يعد اللبنة الأولى في التفسير البياني للقرانٓ الكريم
وذl ما يدفعنا إلى تلمس الأصول الأولى و الجذور البعيدة للتفسير البياني لإعطاء كل ذي 

تفسيري اuي يعد أهم ¯تجاهات التفسيرية لأنه يعنى حق حقه و لمعرفة فضل السـبق في هذا ¯تجاه ال 
qلبيان القرانيٓ المعجز اuي شمل القرانٓ الكريم باكمÄٔ و كان موطن التحدي للعرب الفصحاء اuين وقفوا 
أمامه عاجزين و منبهرين بنظمه الفريد و أسلوبه البديع اÊالف لأساليبهم التي ألفوها في خطبهم و 

  .أشعارهم
ما هو مفهوم :لى ذl فإن الخوض في هذا الموضوع يحتمّ علينا الإجابة عن الأسـئ» الاتٓيةوبناء ع

التفسير البياني؟وما هي جذوره الأولى؟و ما هي امتداداته في العصر الحاضر؟وهل نضج هذا النوع من 
  التفسير واحترق أم أنه لا يزال يسـتدعي من ينضجه مسـتقبلا؟

        . تمد على المنهج الوصفي التاريخي التحليليوللإجابة على هذه الأسـئ» سـنع 
        ::::مفهوم التفسير البيانيمفهوم التفسير البيانيمفهوم التفسير البيانيمفهوم التفسير البياني: : : : أوّلاأوّلاأوّلاأوّلا

لم يضع المفسرون البيانيون تعريفاً واضحاً للتفسير البياني وبناءا على ذl فقد اجتهدÖ في الحصول 
  :على تعريفين اثنين

هو التفسير اuي :"لبيانيتعريف ا5كتور فاضل صالح السامرائي،حيث يقول في تعريفة للتفسير ا    ::::أوّلهماأوّلهماأوّلهماأوّلهما
فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار . يبين أسرار التركيب في التعبير القرانيٓ

التعبير من الناحية الفنية كالتقديم و التاخٔير و اuكر و الحذف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذl مما 
  )1" (يتعلق باحٔوال التعبير

تعريف ا5كتور فهد بن عبد الرحمان بن سلåن الرومي صاحب كتاب بحوث في أصول  هو    ::::âنيهماâنيهماâنيهماâنيهما
حيث يقول بعد حديثه عن إعجاز القرانٓ البياني وتحكمه في زمام البلاغة والفصاحة  مناهجه،التفسير و 

ع وخلاصة الأمر أن هذا البيان القرانيٓ يجم:"اuي يعد مثلا أعلى في صناعة البيان وأسلوبه الفريد
والصور البيانية التي تؤلف أبدع  العرب،أمورا جملتها النظم الفريد العجيب الحسن اÊالف لأساليب 

  )2".(تالٔيف بين أفصح الألفاظ الجز# و أصح المعاني الحسـنة
وقد اتجّهت همّة طائفة من المفسرين إلى هذه الوجوه البيانية و أولوها عنايتهم و اتسعت ا5راسات حولها  

   . بين ذl في ما ياتئ من ا5راسةكما سـن 
 



 خو# حا! / د - ط                                                   بدا�ت وامتدادات :للقرانٓ الكريم التفسير البياني

 2020جانفي                                197                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  :الجذور الأولى للتفسير البيانيالجذور الأولى للتفسير البيانيالجذور الأولى للتفسير البيانيالجذور الأولى للتفسير البياني    ::::ااااــــانيانيانيانيــــثثثث
حيث يعتبر الرسول صلى الله عليه و  الإسلامتعود الجذور الأولى للتفسير البياني إلى صدر 

ما  وأنزلنا إليك اuكر لتبينّ للناس: سلم أول من فسرّ القرانٓ ووضحّه لقومه امتثالا لقول الله عز و جل

و :ونجد في تفسيره جم» من التلميحات البيانية نذكر منها تفسيره لقو© تعالى ،)44النحل ( نزل إليهم

ببياض )187البقرة الايٓة (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ¯بيض من الخيط الأسود من الفجر
  )3(ازي الليل و سواد النهار منتقلا في ذl من المعنى الحقيقي إلى المعنى ا±

كما ظهرت بذور التفسير البياني في تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم و من أشهرهم تفسير ابن عباس 
 )4(    رضي الله عنهما إذ اشـتهر qلتفسير اللغوي لكتاب الله اuي يرجع فيه الى تراث العرب و أشعارهم

أحدأحدأحدأحدكمكمكمكم أن تكون © جنة من  أن تكون © جنة من  أن تكون © جنة من  أن تكون © جنة من     أيودأيودأيودأيود :و نضرب مثالا لتفسير ابن عباس في تفسيره لقول الله تعالى
نخنخنخنخيل و أعناب © فيها من كل اليل و أعناب © فيها من كل اليل و أعناب © فيها من كل اليل و أعناب © فيها من كل الثمثمثمثمرات و أصابه الكبر و © ذرية ضعفاء فاصٔارات و أصابه الكبر و © ذرية ضعفاء فاصٔارات و أصابه الكبر و © ذرية ضعفاء فاصٔارات و أصابه الكبر و © ذرية ضعفاء فاصٔابهبهبهبها إعصار فيه Öر فاحترقت ا إعصار فيه Öر فاحترقت ا إعصار فيه Öر فاحترقت ا إعصار فيه Öر فاحترقت 

، حيث أجاد في بيان المقصود )266سورة البقرة الايٓة ( كذl يبين الله لكم الآ�ت لعلكم تتفكرونكذl يبين الله لكم الآ�ت لعلكم تتفكرونكذl يبين الله لكم الآ�ت لعلكم تتفكرونكذl يبين الله لكم الآ�ت لعلكم تتفكرون
أيود أحدكم أن يعمل بعمل أهل الخير و أهل السعادة، التمثيلي من الايٓة ففسرها بانٔ الله عز وجل قال 

حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره و اقترب أجÄ ختم ذl بعمل من عمل 
     ).5(أهل الشقاء فافٔسده كله

فتجد أن  ،وإذا كان ابن عباس قد زرع بذرة التفسير البياني فقد سقاها تلامذته و نحوا نحوه
اuي ساهم في تفسير بعض " مجاهد"هذا النوع من التفسير غالبة على تفاسيرهم من أبرزهم ملامح 

 وكان © ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره :الآ�ت تفسيرا بيانيا،مثل تفسيره لمعنى الثمر في قو© تعالى
  )6.(uqهب والفضة) 34الكهف(

) 39سورة ص (  أو أمسك بغير حسابهذا عطاؤÖ فامنن:وتفسيره لمعنى الحساب في قو© تعالى
  )q) .7لحرج

بانٔ السجود )26الفتح(سـåهم في وجوههم من أثر السجود:وتفسيره لمعنى السجود في قو© تعالى
  )8. (التواضع:هو

أتكذبون qلقرانٓ ثم لا :بانٔ معناها) 5الزخرف( أفنضرب عنكم اuكر صفحا :وتفسيره لقو© تعالى
 )9. (تعاقبون عليه
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عد أن عرضنا للجذور البعيدة التي قد أهملت في معظم كتب الإعجاز و التارٔيخ للتفسير البياني ب
لأبي عبيدة "يمكننا ¯نتقال ل°راسات البيانية في عصر التدوين و التي تبدأ غالبا بكتاب مجاز القرانٓ 

  )10.()هـ 210ت "(معمر بن المثنى 
       ::::)11(وينوينوينوينالتفسير البياني في عصر التدالتفسير البياني في عصر التدالتفسير البياني في عصر التدالتفسير البياني في عصر التد    ::::ااااــــالثالثالثالثــــثثثث

اuي وضع اللبنة الأولى في صرح ا5راسات  """"أبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدة""""أول من يصادفنا في هذا العصر 
اuي تعرض فيه للنصوص القرانٓية و ما تدل عليه  """"مجاز القرانٓ مجاز القرانٓ مجاز القرانٓ مجاز القرانٓ " " " " البلاغية للقرانٓ الكريم و ذl في كتابه

تاخٔير، و لم يكن يقصد من حقيقة و مثل و تشبيه و كناية و ما تتضمن من ذكر و حذف أو تقديم و 
    ....q±از حينئذ ما هو قسـيم الحقيقة و إنما عنى بمجاز الايٓة ما يعبر به عن الايٓة

و  """"معاني القرانٓمعاني القرانٓمعاني القرانٓمعاني القرانٓ""""كتابه  ))))هـهـهـهـ    207207207207ت ت ت ت ((((الفراء الفراء الفراء الفراء فالٔف  ،وخاض بعده عدد من المؤلفين في هذا ا±ال
أنه غلبّ النحو في منهجه  قد خاض مثل ما خاض فيه أبو عبيدة من ألوان العربية و اللمسات البيانية إلا

 .التفسيري و توسع في توجيه القراءات
و هو كتاب مفقود لكن الجاحظ نفسه " " " " نظم القرانٓنظم القرانٓنظم القرانٓنظم القرانٓ""""فكتب  ))))هـهـهـهـ222222225555تتتت((((الجاحالجاحالجاحالجاحظظظظ    و جاء بعدهم 

" " " " و  """"الحيوانالحيوانالحيوانالحيوان""""و غيره من ا5ارسين أشاروا في كتبهم إلى قيمة هذا الكتاب و لطائفه البيانية، كما كتب 
و مع أن الجاحظ لم يترك . ين اشـتملا على كثير من ¯شارات البلاغية في القرانٓال� """"البيان و التبالبيان و التبالبيان و التبالبيان و التبييييينينينين

لنا كتاq مسـتقلا qلتفسير إلا أنه يعد رجل التفسير البياني الأول بوقوفه على كثير من آ�ت القرانٓ 
  .5qراسة و الشرح و التحليل

اuي رد فيه على " " " " ششششكلكلكلكل القرانٓ  القرانٓ  القرانٓ  القرانٓ م م م م " " " " و اشـتهر بكتابه  ))))هـهـهـهـ    272727276666ت ت ت ت " (" (" (" (ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبة""""و جاء بعد الجاحظ 
 .الطاعنين في بلاغة القرانٓ

اعجاز اعجاز اعجاز اعجاز """" :أما في القرن الرابع الهجري فقد اختار أغلب أصحابه لهذا اللون من التفسير عنوان
و ،،،،))))هـهـهـهـ384384384384تتتت((((الرمانيالرمانيالرمانيالرماني :لـ" النكت في إعجاز القرانٓالنكت في إعجاز القرانٓالنكت في إعجاز القرانٓالنكت في إعجاز القرانٓ""""فالٔفت فيه العديد من الكتب من بينها كتاب " " " " القرانٓالقرانٓالقرانٓالقرانٓ

، و كتاب ))))هههه403403403403تتتت((((الباقلانيالباقلانيالباقلانيالباقلانيلـ " " " " إعجاز القرانٓإعجاز القرانٓإعجاز القرانٓإعجاز القرانٓ""""، و كتاب ))))هههه383838386666تتتت((((الخطابيالخطابيالخطابيالخطابي::::لـ" بيان إعجاز القرانٓبيان إعجاز القرانٓبيان إعجاز القرانٓبيان إعجاز القرانٓ""""
و اuي خصّ إعجاز القرانٓ بجزء  ))))هههه414141415555تتتت((((عبد الجبارعبد الجبارعبد الجبارعبد الجبارللقاضي  """"المغالمغالمغالمغنينينيني في أبواب التوحيد و العدل في أبواب التوحيد و العدل في أبواب التوحيد و العدل في أبواب التوحيد و العدل""""

 """"عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجاني" " " " و من أشهر من اهتم بهذا اللون من التفسير في القرن الخامس الهجري .مسـتقل
الرسا# الرسا# الرسا# الرسا# : و رسالته التي أسماها" " " " أسرار البلاغةأسرار البلاغةأسرار البلاغةأسرار البلاغة" " " " و  """"دلائل الإعجازدلائل الإعجازدلائل الإعجازدلائل الإعجاز""""عد أن ألفّ كتاب ب) ه471ت(

  ....الشافية في إعجاز القرانٓ الكريمالشافية في إعجاز القرانٓ الكريمالشافية في إعجاز القرانٓ الكريمالشافية في إعجاز القرانٓ الكريم
حيث طبّق  """"تفسير الكشافتفسير الكشافتفسير الكشافتفسير الكشاف" " " " اuي ألفّ  ))))555538383838تتتت((((الزالزالزالزمخشرمخشرمخشرمخشرييييو في القرن السادس اشـتهر 

يانيا تطبيقيا qمتياز حتى وإن فيه صاحبه نظرية النظم التي أرسى قواعدها الجرجاني فكان تفسيرا لغو� ب 
      .تخللته بعض أفكار ¯عتزال التي انتصر لها صاحبها في تفسيره

  ....نهاية ¯يجاز في دراية ¯عجازنهاية ¯يجاز في دراية ¯عجازنهاية ¯يجاز في دراية ¯عجازنهاية ¯يجاز في دراية ¯عجاز""""رسالته  ))))هههه666600006666تتتت(فخفخفخفخر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي وفي نهاية القرن نفسه ألفّ 
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 "في أسرار الفوافي أسرار الفوافي أسرار الفوافي أسرار الفواتحتحتحتح    الخواطر السواالخواطر السواالخواطر السواالخواطر السوائحئحئحئح""""و  """"بديع القرانٓبديع القرانٓبديع القرانٓبديع القرانٓ"""": كتابيه أبو ¯صبعأبو ¯صبعأبو ¯صبعأبو ¯صبعو في القرن السابع ألف 
اuي أملاه على  """"الطرازالطرازالطرازالطراز""""كتابه  ))))هههه747474749999ت ت ت ت " (" (" (" (¯مام يحي بن ¯مام يحي بن ¯مام يحي بن ¯مام يحي بن حمحمحمحمزة العلويزة العلويزة العلويزة العلوي""""و في القرن الثامن وضع 

 ..أصحابه بناء على طلبهم، و ذl بعد أن قرأوا تفسير الكشاف
برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن لصاحبه " نظم ا5رر في تناسب الآ�ت و السورنظم ا5رر في تناسب الآ�ت و السورنظم ا5رر في تناسب الآ�ت و السورنظم ا5رر في تناسب الآ�ت و السور""""أما القرن التاسع فقد عرف بكتاب 

في أواخر القرن التاسع و أوائل القرن العاشر   ))))هههه999911111111تتتت((((السـيوطيالسـيوطيالسـيوطيالسـيوطيو تبعه  ،))))هههه888888885555ت ت ت ت ((((ر البقاعير البقاعير البقاعير البقاعيعمعمعمعم
  "تناسق ا5رر في تناسب السورتناسق ا5رر في تناسب السورتناسق ا5رر في تناسب السورتناسق ا5رر في تناسب السور""""فالٔف كتاq على منوا© سمّاه 

ولم يصلنا كتاب في هذا اللون من التفسير يعود للقرن الحادي عشر أو القرن الثاني عشر، أما 
اهتم فيه qلمسائل  """"روروروروحححح المعاني المعاني المعاني المعاني" " " " تفسيره) 1217ت( """"الألوسيالألوسيالألوسيالألوسي" " " " فيه عن القرن الثالث عشر فقد ألف

 ....البلاغية و النحوية حتى عدّه بعض المعاصرين امتدادا لتفسير الزمخشري
التي لا تسـتوفي هذا التفسير حقه و إنما فقط أردÖ الإشارة إلى وجود -بعد هذه الإشارة السريعة

لتاريخ التفسير البياني من جذوره الأولى إلى القرن الرابع -دمينالتفسير البياني للقرانٓ الكريم عند الأق
عشر للهجرة ننتقل الى امتداد هذا اللون من التفسير في العصر الحديث و أشهر من عرف به و كتب 

   .فيه
        ::::التفسير البياني عند االتفسير البياني عند االتفسير البياني عند االتفسير البياني عند المحلمحلمحلمحدثيندثيندثيندثين    ::::عاعاعاعاــــرابرابرابراب

راسات ¯سلامية ّ، فاختفت كان انتهاء القرن الثالث عشر مؤذq Öنحدار العلوم العربية و ا5
لوامع ¯بتكار و ساد الترديد و التقليد و كذا الجدل حول المسائل التي خلفّها التراث، فاصٔاب كل من 

إذ هو نتيجة  - البلاغة و التفسير نوع من الهبوط الفكري تبعهما هبوط مماثل أصاب التفسير البياني
فقد bه العالم ¯سلامي في ظلمات تتكاثف  ،- غة من أوضاعمتوقعة لكل ما يجِد0 في حقل التفسير و البلا

فلا تدع للنور طريقا هذه الظلمات التي طمست معالم الإسلام و سلبت أهل القرانٓ روح الحياة بعد أن 
كانوا حماة الفكر و قادة التقدم و أهل ¯بتكار، فتملكهم الجمود الفكري فاصٔبحوا أسرى الأوهام و مرتع 

    )12(¯سـتعمار
و بعد الجمود الفكري اuي أصاب العالم ¯سلامي هذه الفترة نتيجة الحروب و ¯سـتعمار نهض 

في مطلع القرن الرابع عشر بتفسير القرانٓ لا ليضم نسخة جديدة ) هــ 1323 –هـ  1266(محمد عبدهمحمد عبدهمحمد عبدهمحمد عبده
لين و تتشابه مع تفاسير من سـبقوه بل ليجعÄ صيحة البعث، فكان صاحب دعوة إسلامية تنبه الغاف

تهدي الحائرين، فكانت دروسه القرانٓية دائرة معارف تلبي حاجة اللغوي و الفقيه و رجل ¯ج®ع و كل 
بل ما يهمنا هو كيف ،طالب للعلم ملتمس للحقيقة، و ليس مجالنا التطرق لهذه المعارف في موضوعنا هذا

  .يقةفسر محمد عبده القرانٓ تفسيرا يعيد السامعين إلى عهود البلاغة العر 
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و رغم أنه لم يترك لنا كتاq شاملا للتفسير البياني إلا أننا عندما نقرأ ما بقي 5ينا من تفسير  
الرجل نجد أنه قد وضع حجر الأساس في نهوض التفسير البياني في العصر الحديث و ذl حين حدد 

  :، و المتمث» qختصار في.لتلاميذه الشروط التي يجب على المفسر التزا9ا
فهم حقائق الألفاظ التي أودعها القرانٓ و تتبع ¯صطلاحات التي حدثت في الم» ليفرق بينها و بين  – 1

و من ثم يحث على تفسير القرانٓ qلقرانٓ نفسه و ذl بانٔ يجمع ما تكرر في مواضع  ،ما ورد في الكتاب
  المطلوب بين معانيه  فيعرف المعنى ،و ينظر كيف يتفق معناه مع جم» معنى الايٓة ،منه و ينظر فيه

  .البيان متقنا لعلمي المعاني و الإعرابيجب أن يكون محيطا بعلم الأسلوب و  – 2
  .علم أحوال البشر – 3
العلم بوجه هداية البشر كلهم qلقرانٓ، يجب على المفسر أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة  – 4

  .في هدايتهممن العرب و غيرهم و كيف كان هذا القرانٓ سببا 
العلم بسيرة النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و ما كانوا عليه من علم و عمل و تصرف في  – 5

  )13. (الشؤون دنيويها و أخرويها
هذه أهم النقاط التي ركز عليها الشـيخ محمد عبده في تفسيره و التي تدل على علمه و ذكائه في 

و كذا اه®مه qلجانب البياني اه®ما يدل على سعة  ،# العصرتركيزه على الفوائد التي تحتاج لها حا
إذ لم يعد الشرح البلاغي 5يه يدور في أكثر مناحيه حول تحديد التشبيه و "اطلاعه qلبلاغة و أسرارها 

¯سـتعارة و الكناية في دائرة البيان أو يتقيد في أكثر أموره بمصطلحات الفصل والوصل و الخبر و 
 دائرة الأسلوب الأدبي الواضح باسرٔاره السافرة، بحيث تطالعك روح البلاغة و جوهرها في الإنشاء

  )14" (مطالعة تشـبعك و ترضيك
حيث خرجوا ،و هذا هو المفهوم الواسع للتفسير البياني اuي ظهر عند مفسري العصر الحديث

علم المعاني و البيان و  إلىه للبلاغة السكاكي في تقسـيم qٕتباعهممن ا5ائرة المغلقة التي سار عليها القدماء 
التشبيه و ¯سـتعارة و الكناية و ا±از دون أن يولوا اه®ما أكثر  إلىالبديع و من ثم تقسـيمهم علم البيان 

بمفهوم البيان الشامل لجميع أسرار التعبير القرانيٓ و نظمه الفريد و دقة اختيار ألفاظه و من ثم ترتيب 
  .لسورةالجمل و الآ�ت في ا

محمد عبده لم يترك لنا تفسيرا مسـتقلا يعنى qلتفسير البياني إلا أن  الإمامو qلرغم من أن  
تفسيره لجزء عم و كذا ما ورد في تفسير المنار يجعلنا ندرك ما لهذا الرجل من حس فني بلاغي في رسم 

الأدبية التي تدفعانه إلى  فضلا عن قوته العقلية و نظرته ،الصور و انتقاء الكلمات و ائتلاف السـياق

ِِ و  و  و  و : : : : لقو© تعالىلقو© تعالىلقو© تعالىلقو© تعالىإيراد ارٓاء حية في الأسلوب البياني للقرانٓ الكريم، و من أمث» ذl تفسيره  وَ الفَجروَ الفَجروَ الفَجروَ الفَجرِِ

ٍٍ ع ع ع عشرشرٍشرٍشرٍٍ     هو جنس ذl الوقت المعروف اuي يظهر فيه "بانٔ الفجر هاهنا ) 2222- - - -     1111الفجر الايٓة الفجر الايٓة الفجر الايٓة الفجر الايٓة ((((    ليالليالليالليالٍٍ
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ء لمطاردة الظلام، و هو وقت تنفس الصبح، و هو بياض النهار في ج° الليل الأسود، وينبعث الضيا
من ليال عشر ليال  –و الله أعلم  –معهود في كل يوم، فصحّ أن يعرّف qلألف و اللام، و المراد 

يتشابه حالها مع حال الفجر، و هي ما يكون ضوء القمر فيها مطارد لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة، 
لنهار و لا يزال التقابل، فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع افCنٔه وضع التناسب على شيء من 

و ضوء الأه» في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام، ثم لا يزال الظلام يغالبه  ،الضوء إلى الليل
  ) 15"(إلى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبه

التفصيل بقدر ما يسـتدعي و الأمث» كثيرة على تفسيره البياني و لكن المقام هنا لا يسـتدعي 
انتقاء بعض الأمث» البيانية التي تدل على أن محمد عبده كان فعلا من أهل التفسير البياني و روّاده حتى 

 )16(¯ج®عي والنفسي الإصلا¹إن غلب على تفسيره الطابع 
ومن  قارئين،وجاء تلاميذه من بعده،فتمسّكوا بنهجه،وارتضوا طريقه فوصلوا إلى عقول السامعين وال

أكثرهم شهرة محمد مصطفى المراغي والأسـتاذ عبد القادر المغربي،والأسـتاذ إبراهيم الجبالي،والأسـتاذ محمد 
فهو صاحب تفسير المنار اuي جمع فيه ،رشـيد رضا اuي يعتبر الوارث الأوّل لعلم الشـيخ محمد عبده

لفكرة كتابة تفسير للقرانٓ الكريم  دروس و محاضرات أسـتاذه محمد عبده حيث كان هذا الأخير رافضا
و لكن محمد رشـيد  ،و إنما الFم المسموع هو اuي يؤثر فيهم،لأن الكتب في نظره لا تفيد القلوب العمي

 .رضا أقنعه أخيرا فاجٔازه ليكتب دروسه التي ألقاها في الأزهر
lu لم ترد في  ومن الجدير uqكر أن البيان القرانيٓ السابقين لن يدرس كغاية في حد ذاته

مؤلفاتهم محاو# لتاصٔيل للمنهج البياني في التفسير وتحديد معالمه، و إنما تناول كل منها جانبا أو جوانب 
معدودة، فقد كانوا فقط يلتقطون شواهد منه على قواعدهم البلاغية و النحوية و لم يحاولوا التاصٔيل لمنهج 

شامل و كاشف لأسرار البيان و التعبير في القرانٓ  و خطوات يسير وفقها المفسر للوصول إلى تفسير
في القرن الرابع عشر هجري، ) ه1385–ه 1313(مين الخوليمين الخوليمين الخوليمين الخوليالكريم، و هذا اuي حاول أن ينهض به أ 

وqلتحديد في كتابه مناهج التجديد، و ذl بمحاولته وضع منهج © خطوات يسير وفقها المفسر للوصول 
وات نذكرها qختصار كما جاءت في كتاب أصول التفسير و مناهجه و هذه الخط إلى التفسير البياني

  ): 17(ل°كتور فهد عبد الرحمان بن سلåن الرومي
  .أن يجمع المفسر الآ�ت ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض و يتدبرها جميعا و يفسرها ::::أولاً أولاً أولاً أولاً 
  .هاأن يرتب آ�ت الموضوع الواحد ترتيبا زمنيا حسب bريخ نزول  ::::âنياً âنياً âنياً âنياً 
أن يدرس دراسة خاصة ما حول النص كتاريخه و أسـباب نزو© و جمعه و كتابته و قراءته و نحو  ::::âلثاً âلثاً âلثاً âلثاً 

  .ذl من علوم القرانٓ
أن يقدم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النص، البيئة المادية المتمث» في الأرض و السماء  ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

  .نوية المتمث» في bريخ هذه الأمة و أعرافها و عاداتها وتقاليدهاوالجبال و السهول و الأودية، و البيئة المع 
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  :دراسة النص القرانيٓ في مفرداته وذl بدراسة ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 
  .اسـتعمالات هذه المفردة لغو�-أ 

  . دراسة اسـتعمالاتها في القرانٓ الكريم في مواضع مختلفة و مدلولها في كل موضع-ب
  يه المركبة، وذl عن طريق العلوم الأدبية من نحو وصرفدراسة النص القرانيٓ في معان  ::::سادساً سادساً سادساً سادساً 

سارت وفق هذه الخطوات  قدو ،تلكم هي أبرز النقاط التي رسمها أمين الخولي للتفسير البياني
و ظهر ) م 1998-1913(_ المعروفة بعائشة بنت الشاطئ_ تلميذته و زوجته عائشة عبد الرحمان

التفسير البياني للقرانٓ الكريم، الإعجاز البياني ومسائل ابن :نذكر منها تاثٔرها به واضحا جليا في كتاqتها التي
كتابنا الأكبر، من أسرار العربية في البيان :القرانٓ و التفسير العصري، و كذا في بحوLا المنشورة ،الأزرق
  )18(....العربي

تعمال الألفاظ اس ـ: من أهم النقاط التي ركّزت عليها بنت الشاطئ في تفسيرها للمفردة القرانٓية و
ونفي الترادف،إذ تنكر عائشة عبد الرحمان وجود الترادف في ألفاظ اللغة العربية عامة وألفاظ القرانٓ 
خاصة،وتؤكد على أنه ما من لفظ في القرانٓ الكريم يمكن أن يقوم غيره مقامه إلا أن يجيء في لغتين، أمّا 

        .واحد أن يجيء في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى
وفي تعامل بنت الشاطئ مع قضية نفي الترادف نجدها لا تفند أقو¯ دون أن تاتئ 5qليل من الكتاب 
المبين، فهـي تسـتقريء مجموعة معتبرة من ألفاظ القرانٓ الكريم في سـياقها لتبين من خلال تتبعها 5لالات 

كن أن يؤديها لفظ غيره 9ما حاولت تo الألفاظ أن القرانٓ الكريم يسـتعمل اللفظ بدلا# معينّة لا يم
  )19.(المعاجم وكتب التفسير من الإتيان بأقرب لفظ lu المعنى

  :ومن بين الPذج التي اسـتقرأتها في كتابها الإعجاز البياني للقرانٓ نذكر
تسـتقريء بنت الشاطئ مواضع ورود اللفظين في القرانٓ فتجد أنهما لا يترادفان، فقد     ::::الرالرالرالرؤؤؤؤ� والحلم� والحلم� والحلم� والحلم----1111
ثلاث مرات جاءت جميعها بصيغة الجمع دلا# على الخلط ) الأحلام(سـتعمل القرانٓ الكريم لفظ ا

يتميزّ حلم عن اخٓر، ويشهد سـياق هذه الآ�ت على أنها أضغاث أحلام مشوشة  والتشوش حيث لا

ضْغاَثُ  قاَلوُا بلَْ  :في قو© تعالىوهذه المواضع وردت . وهواجس مختلطة Rحْلاَمٍ  ا Rاهُ افْ  بلَِ  ا بلَْ  ترََ

رْسِلَ  Uََ  بِايٓةٍَ  فلَيَْاTتِناَ شَاعِرٌ  هُوَ  Vلوُنَ  ا Wو Rْ5الأنبياء(  الا(  

ضْغاَثُ  قاَلوُا  :وقو© تعالى Rحْلاَمٍ  ا Rنُ   ا حْلاَمِ  بِتَاTوِيلِ  وَمَا نحَْ Rْ44يوسف ( بِعَالِمِينَ  الا (  
مواضع كلها في الرؤ� الصادقة،وجاءت كلها أمّا الرؤ� فتقول بانهٔا قد جاءت في القرانٓ الكريم في سـبعة 

  .بصيغة المفرد لا الجمع دلا# على التميزّ والصفاء والوضوح وعدم التشوش والخلط
وتضيف بنت الشاطئ بانٔ لفظ الرؤ� جاء خمس مرات للأنبياء، ورؤ� الأنبياء حق فهـي من صدق 

قْتَ  :الإلهام القريب من الو¹، مثلما جاء في رؤ� إبراهيم عليه السلام Wبْرَاهِيم قدَْ صَد Z
نْ َ� ا Rدَيناَهُ اÖَو
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 َ�نينَ * الرُؤْ زِي المحُْسـِ قاَلَ   :، ورؤ� يوسف عليه السلام)105-104الصافات( اÖّٕ كَذlَِ نجَْ

 َ�  Wَُكَ  تقَْصُصْ  لاَ  بني�خْوَتِكَ  علىََٰ  رُؤَْ
Z
نW  كَيْدًا lََ  فيَكَِيدُوا ا Z

يْطَانَ  ا Wنسَْانِ  الشـ
Z
  )5يوسف  (مُبِينٌ  عدَُو\  لِلاْ

بوََيهِْ  رَفعََ و   :وقد تحققت هذه الرؤ� في قو© تعالى Rو العَْرْشِ  علىََ  ا بتَِ  �َ  وَقاَلَ  سجWُدًا َ©ُ  اوَخَر0 Rذَا ا ^ـ     هَ
ا رَبيِّ  جَعَلهََا قدَْ  قبَْلُ  مِنْ  رُؤَْ�يَ  تاTَوِيلُ   حْسَنَ  وَقدَْ  حَق_ Rذْ  ا

Z
خْرَجَنيِ  بِيا Rجْنِ  مِنَ  ا    البَْدْوِ  مِنَ  بِكمُْ  وَجَاءَ  السِّ

نْ  بعَْدِ  مِنْ  Rيْطَانُ  نزََغَ  ا Wخْوَتيِۚ  وَبينََْ  بيَنيِْ  الشـ
Z
  ا

Z
Wهُ هُوَ  يشََاءُ  لِمَا لطَِيفٌ  رَبيِّ  نW ا ن

Z
  الحَْكِيمُ  العَْلِيمُ  ۚ◌ ا

  )100يوسف(
وغيرها من الآ�ت التي اسـتعمل فيها القرانٓ الرؤ� للأنبياء، أما الموضعين اuين لم يسـتعمل القرانٓ فيهما 

أحلام، وذl في قو©  الرؤ� للأنبياء فكانتا في رؤ� العزيز وقد صدقت وإن بدت للملأ وcٔنها أضغاث

نيِّ  المoَُِْ  وَقاَلَ :تعالى
Z
رَىٰ  ا Rبْعَ  ا انٍ  بقََرَاتٍ  سـَ بْعٌ  ياTَكلُُهُنW  سمَِ افٌ  سـَ بْعَ  عجَِ خَرَ  خُضرٍ  سُنبُْلاَتٍ  وَسـَ Vبِسَاتٍ  وَا�َ 

اَ �اRيه0َ ◌ۖ  Vَفتُْونيِ  المَْلا Rيَ  فيِ  ا�نْ  رُؤَْ
Z
ؤْ�َ  كُنْتمُْ  ا ونَ  لِلر0 ضْغاَثُ  اقاَلوُ  * تعَْبرُُ Rحْلاَمٍ  ا Rنُ  وَمَا ◌ۖ  ا  بِتَاTوِيلِ   نحَْ

حْلاَمِ   Rْ20). (44-43يوسف (  * بِعَالِمِينَ   الا(  
ولم تكتف بنت الشاطئ بذكر نماذج من إنكار الترادف في الألفاظ التي تختلف حروفها وموادها  

ها وأبنيتها أو حتى في بل أنكرت أيضا ترادف الألفاظ التي تتفق في مادّتها وحروفها وتختلف في صيغ 
« :حركتها إلا إذا كان ذl لغتان وليست لغة واحدة، وتستشهد على 9eا بقول أبو هلال العسكري

عْر، والنهرَ والنهر، بمعنى واحد فإن ذl لغتان Wعَر والش Wوإذا كان اختلاف . فامٔا قول أهل اللغة إنّ الش
ومن الشواهد  )21(»أنفسها أولى أن يكون كذlالحركات يوجب اختلاف المعاني فاختلاف المعاني 

التي ساقتها في هذا الموضع نذكر تفريقها بين الإنس والإنسان ال�ين يلتقيان في الملحظ العام 5لا# مادتهما 
المشتركة، ولكن هذا لا يعنى ترادفهما عند بنت الشاطئ إذ تدبرت سـياق اللفطين واهتدت إلى أن 

ئما مع الجن على وجه التقابل، وهو ما يطبق نقيضا للتوحش،ولكن الإنسان مع الأنس ياتئ في القرانٓ دا
 Öأنه في جنسه العم انس إلا أن مناط إنسانيته لا تتوقف على مجرّد كونه إنسا بل مع إنسيته يختص إنسا
 qلقراءة والعلم والبيان والجدل  والكسب والتكليف وحمل الأمانة، وما يلابس ذl من تعرّضه للخير

  )22.. (والشر والجزاء والحساب
و في العصر الراهن نجد أيضا بروز مفسر بياني مختص في النحو و التعبير القرانيٓ ألا و هو 

اuي قدم دراسات تطبيقية في التفسير البياني و ذl  ))))م م م م 1111999933333333و5 و5 و5 و5 ((((ا5كتور فاضل صالح السامرائيا5كتور فاضل صالح السامرائيا5كتور فاضل صالح السامرائيا5كتور فاضل صالح السامرائي
صر jوده على تo المحاضرات التي كان يلقيها لطلاب ا5راسات العليا في المعاهد و الكليات، و لم تقت

على طلابه بل ذاع صيته في العالم ¯سلامي بعد أن ألقى دروسه في حصة لمسات بيانية في قناة 
  .الشارقة
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وقد ألف السامرائي مجموعة معتبره من الكتب في التفسير البياني qلرغم أنه خاض هذا ا±ال في 
 ،قبسات من البيان: ،ونذكر منها)23(نة من تدريسه لمادة النحو سن متاخٔرة و ذl بعد أربعين س ـ

بلاغة الكلمة في التعبير القرانيٓ، أسـئ» بيانية بجزأيه، على طريق التفسير البياني باجٔزائه  ،التعبير القرانيٓ
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل و غيرها من الكتب التي اختصت بممارسة التفسير البياني   ،الثلاث

لا مجرد التنظير © أو إعادة ما جاء في كتب القدماء، فقد كان تفسيره محاو# لتجديد المنهج البياني في 
  .التفسير، وإعطاء تعليلاته الخاصة و إضافاته على المسائل التي لم تقنعه في تفاسير السابقين

معتمدا ،�ت التي تبدوا متشابهةاعتنى السامرائي في تفسيره بتعليل الظواهر التعبيرية والتفريق بين الآ  وقد

في ذl على  القواعد اللغوية ومسـتعينا qلسـياق في توجيه المسائل،فنجده يقول في كتاب بلاغة 
وأود أن أذكر قبل الختام أمرا تجدر الإشارة إليه،وهو أني حاولت أن أعتمد في التوجيه والترجيح :"الكلمة

و¯سـتعانة qلسـياق لتلمس - على قدر علمنا المتواضع-ررةعلى الأمور اللغوية المسلمة والقواعد المق
  )24" (الفروق في ¯سـتعمال

والسامرائي في تفسيره يهتم ¯ه®م qلمسائل اللغوية اللافتة للانتباه والخارجة عن المالٔوف فهو يهتم 
فنجده يبحث عن qلمواضع التي فيها عدول سواء في المفردة أو التركيب أو ¯لتفات من أسلوب إلى اخٓر،

تعليل لحذف مفردة كان من المتبادر ذكرها،أو تفسير لتقديم كلمة  أو جم» كان الظاهر تاخٔيرها،أو توكيد  
جم» كان يسـبق إلى اuهن عدم تاكٔيدها،وغيرها من المواطن اللافتة للانتباه والتي جاءت ا5راسة البيانية 

  .من أجل سبر أغوارها

لاََ#  :اعل المؤنث في قو© تعالىومن ذl تعليÄ لتذكير الف Wعلَيهَِم الض Wالأعراف (فرَيِقًا هَدَى وَفرَيِقًا حَق
30 (  

وهذه القضية كما هو ظاهر لافتة للانتباه،وهي التعبير عن المؤنث بصيغة المذكر، وهو أمر Öدر في اللغة 
عن هذه المسأ# يسـتدعي بذل الجهد في ال®س القصد وراء ذl العدول،ويجيب السامرائي 

في كل مرّة يذكر فيها الضلا# qلتذكير تكون الضلا# بمعنى العذاب لأن الFم في  ونرى أنه:"بقو©

وليس في الاخٓرة ضلا# بمعناها لأن الأمور ) 29الأعراف(Uََ بدََاRكمُ تعَُودُونَ  :قو© تعالى ه5ي الاخٓرة،
qلتانٔيث يكون الFم في ا5نيا فلمّا كانت الضلا# وعندما تكون الضلا# . كلها تنكشف في الاخٓرة
  )25" (بمعناها هي يؤنث الفعل

في بعض المواضع من )تكن(كاه®مه مثلا بحذف نونوتفسير السامرائي يعج بمثل هذه الأمث» وغيرها 
  . حذفهاالقرانٓ الكريم أكثر من اه®مه qلموطن التي ذكرت فيها وذl لأن المعتاد في التعبير ذكرها لا
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 وَلاَ تحَزَن عليهَِم و لا تكَُ في ضَيْق مما يمَكُرُون: من ذl قو©  تعالى في سوره النحل      

ا يمَْكُرُون : ،وقو© في سورة النمل) 117النحل( Wزَن علَيهَِم و تكَُنْ فيِ ضَيْقٍ مِم  80النمل ( وَلاَ تحَْ
).(26(  

نحل، و قد علل السامرائي سبب حذف النون في سورة النحل فذكر النون في النمل بيP حذفها في ال 
  .بعودته الى سـياق السورتين، و ذl بعودته لتفسير الكشاف و ابن كثير

" بقروا بطونهم و قطعوا مذاكيرهم :فايٓة النحل نزلت حين مثلّ المشركون qلمسلمين يوم أحد
أما و اuي " :فقال ،فراهٓ مبقور البطن فوقف رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمزة و قد مثل به

نْ عاَقبَتمُ فعَاقِبوا بِمِثلِ ما  : فنزل قو© تعالى ،"أحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بسـبعين مكانك
Z
وا

تمُ لهَوُ خَيرٌ للصَابِرين  زَن عليهَِم*عُوقِبتمُ به و لئنَِ صَبرَْ كَ إلاّ oِqِ وَلاَ تحَْ و لا تكُ في  واصْبرِ و مَا صَبرُْ

ا يمَْكُرون  Wنُون * ضَيْقٍ مِم فكفر  .)128-127-126النحل( إنW اpََ مَعَ اuِينَ اتWقَوا و اuِينَ همُ مُحْسـِ
  )27. (عن يمينه و كف عن ما أراده

و قد علل سبب الحذف بانٔ الله سـبحانه و تعالى أوصى نبيه qلصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق 
أي لا يكن في  ،ف النون من الفعل إشارة إلى ضرورة حذف الضيق من النفس أصلافحذ" مما يمكرون 

  .صدرك ضيق 9ما قل
كما أعطى تعليلا اخٓر لحذف النون من الفعل و هو أن الله سـبحانه و تعالى خفف من الفعل qلحذف 

  .الحزنلأن الرسول صلى الله عليه و سلم كان qلغ  ،و ذl لتخفيف الأمر و تهوينه على النفس
أما عن عدم الحذف في ايٓة النمل فهـي حسب رأيه لا تحتاج إلى هذا التصبير لأنها جاءت في سـياق 

  )28. (المحاجة في المعاد
وحدها أو قد يؤكد qللام أو يجمع بينهما كقو© ) إنّ (وفي التوكيد مثلا يرى بانٔ التعبير القرانيٓ قد يؤكد بـ 

 إنW الله لشديدُ العِقابِ :وقو©)13والأنفال 6المائدة (ديدُ العقابِ إنW اللهَ ش: على سبيل المثال،قو©
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير اuي عبرّ :"،يقول السامرائي)6سورة الرعد الأية(

أن تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولا تحذف في موطن اuكر أيP وردت في القرانٓ  به فلا يصح
  )29" (ونحوها) أنّ (l وكذ

وقدَ :ويعلل سبب ¯ختلاف في التاكٔيد بانٔ سورة الرعد مرّ فيها ذكر العقوqت ومن ذl قو©

عناَقِهم :ولما ذكر من عقوqت الكافرين في قو©) 6الرعد(خَلتَ مِن قبَلِهم المثَلاُت Rوأولئِك الأغلالُ في ا

فلما كان ،،وليس السـياق كذl في الآ�ت الأخرى)5لرعدا(وأولئِك اRصحَاب الناّرِ هم فيها خَا5ِون
وغيرها من الأمث» على ¯ختلاف بين الصيغ .السـياق في الرعد سـياق العقوqت اقتضى ز�دة توكيدها
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علام ورحيم،وبين رحمان ورحيم،وبين نعمة ونعيم،وبين يخرج (والتراكيب والألفاظ،مثل تفريقه بين
  ..).بكة،بين انفجرت وانبجست وف،وبين مكة وومخرج،وبين من معروف وqلمعر 

هذا فضلا عن عنايته بخصوصية ¯سـتعمال القرانيٓ للألفاظ للقرانٓ الكريم خصوصية في 
اسـتعمال الألفاظ،فقد حظيت الألفاظ القرانٓية qسـتعمالات خاصة في القرانٓ الكريم وهذا ما يدل على 

oالخصوصية كقاعدة يسير وفقها في تفسيره فقعّد لعدّة  القصد الواضح في التعبير،وقد اهتم السامرائي بت
مواضع تندرج تحت هذه القاعد من خلال تتبع دلا# الألفاظ في جميع سـياقاتها المتعددة وبيان خصوصية 

وcٔنه يعطي حكم كلي " كل"فنجده يقعّد لتo المواطن فيسـتعمل عبارة  اسـتعمالها في القرانٓ الكريم، 
كل موضع في القران يذكر فيه المغفرة يجب أن يذكر فيه " القرانيٓ فيقول مثلا يخضع © سائر التعبير 

اuنوب والكافرين وفي سائر القران لما يضيف المغفرة للأجر الكبير لابد أن يسـبقها أو ياتئ بعدها 
يجري فيها ذكر ) سـبح(كل سورة بدأت بسـبح الماضية " ومن ذl قو©  )30" (اuنوب أو الكافرين 

  .وغيرها كثير )31" (لللقتا
اسـتعمال :كما اسـتعمل هذه القاعدة في التفريق بين المواطن المتشابهة والكلمات المتقاربة،من بينها

حيث ما وردت في القرانٓ ) الر�ح(الريح للشر واسـتعمال الر�ح للخير؛فقد اسـتعمل التعبير القرانيٓ 

 57الأعراف (ل الر�ح بشرا بين يدي رحمتهوهو اuي يرس: الكريم في الخير والرحمة،فقد قال تعالى

َ©ٌ : وفي سورة النمل ،)
Z
ا Rتِهِ ا �حَ بشرُْاً بينََْ يدََيْ رَحمََْ ِ وَالبَْحْرِ وَمَن يرُْسِلُ الرِّ ن يهَْدِيكمُْ فيِ ظُلمَُاتِ البرَّْ Wم Rا

كُونَ  ا يشرُِْ Wَعم ُ Wpتعََالىَ ا ِ Wpعَ ا Wح : الروموقال في سورة  )63النمل(م�ومِن آ�تِه أنْ يرُسِلَ الرّ

: في الشرّ والعقوqت،فقد قال تعالى) الريح(في حين اسـتعمل  )46الروم (مُبشراتٍ ولِيُذِيقَكمُ مِن رَحمَتِه

رِيحٌ فِيهاَ : وقال أيضا )117الٓ عمران (كمَثَلَِ رِيحٍ فِيها صرِّ أصابت حَرْثَ قومٍ ظَلمَوا أنفُسهم فاَهٔلكََتهُ 

. وغير ذl من الآ�ت 6الحاقة "فاVهلِكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية: وقال في الحاقةّ،24الأحقاف عذََابٌ ألِيم
)32(  

في القرانٓ الكريم فهو لا يلفظ به إلا في مقام ¯نتقام بخلاف لفظ ) المطر(ومن ذl ذكر لفظ 

مطَرÖَْ علَيهِم : نتقام قو© تعالىاuي يذكر في الخير،ومن الآ�ت التي ذكرت المطر في مقام ¯) الغيث( Rوا

مطَرÖْ عليهَِم مَطَرًا فانظُرْ كَيفَ كاَنَ عاَقِبَةُ : وقو© )58النمل (مَطَرا فسََاء مَطَرُ المنُْذَرِين Rوا

مطِرَت مَطَر السَوْء: وقال في الفرقان )84الأعراف(المجُرمِِين Vتوَْا علىََ القَريةَ التيِ ا R40رقانالف(ولقَدَْ ا(  

لُ الغيثَ من بعدِ ما قنَطَُوا : أما الآ�ت التي ذكر فيها الغيث دلا# على الخير فذكر منها ِ وهُو اuِي ينزَُّ

  )28الشورى(وينَشرُُ رَحمَتَه وهُو الوَلي0ِ الحمَِيدُ 
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ون:وقو© وأهم ما يميزّ     )33).(49يوسف(ثمُّ ياتئِ مِن بعدِ ذlَ عامٌ فيهِ يغُاثُ الناّسُ وفيهِ يعَصرُِ
التسليم qلعجز وبمحدودية الفكر،إذ يرى بانٔ كثيرا من قضا� الإعجاز البياني السامرائي تواضعه العلمي و 

خاصة ما يتعلق بقضية ¯ختلاف والتشابه، وفي ،قد يعجز عن الوصول إلى تعليلها وبيان وjها وحكمها
  )34" (يسرّ الله © تعليÄ وتفسيرهفإن وجد © تعليلا فذاك وإلا فسـياتئ من ي ":ذl يقول

ومرد0 ذl أن القرانٓ الكريم معجز صالح لكل زمان ومكان، فالبيان القرانيٓ في نظره لا تنقضي 
lي نزل به سـيد من كبار سادات الملإ الأعلى، فيه :"عجائبه، يقول في ذuإن القادم من الملإ الأعلى، وا

  )35".(5نيا ولا ينتهـيمن الأسرار، ودواعي الإعجاز، ما تنتهـي ا
        ::::ااااتمتمتمتمةةةةــــــــــــــــــــــــالخالخالخالخ

هذه لمحة موجزة عن bريخ التفسير البياني من بدا�ته الأولى إلى امتداداته في العصر الراهن، 
فالتفسير البياني لم ينهض من العدم، و ما هي إلا لبنات ترص بعضها بجوار بعض و تتبلور و تنضح 

واuي لم يكتمل بعد حتى ،في النهاية البنيان اuي نصبوا إليهqلانتقال من عالم إلى عالم اخٓر لتشكل لنا 
لأن البيان القرانيٓ شامل لكل ايٓة بل لكل حرف من حروف الكتاب الكريم كيف لا و  هذه الساعة،

وسيبقى ،و 9ما بلغت jود العرب في محاو# تفسيره ستبقى jود انٓية،هو موطن الإعجاز و التحدي
ظر لمن سـياتئ في المسـتقبل و يكمل هذا المسار، و لكن هذا لا يمنع ا5ارسين القرانٓ الكريم مفتوحا للن

من مضاعفة الجهود ومحاو# النهوض بتفسير بياني شامل للقرانٓ الكريم يتجاوز به صاحبه jود السابقين 
 و لو مبدئية غير -و¯تساع و الكلية ليكون ثمرة و يؤصل لمنهج بياني في التفسير قائم على التجديد

لهذا التاريخ الطويل اuي مرّ به التفسير البياني منذ بذرته الأولى التي زرعها أفصح  -مكتم» النضوج
  .خلق الله رسول صلى الله عليه وسلم

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الأولالعدد  -13ا±°                                     ة و¯ج®عية              الادٓاب العلوم الإنساني كلية مج»
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        ::::المصادرالمصادرالمصادرالمصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع و والمراجع و والمراجع و والمراجع و
 
إعجاز  :ابهمثل اuي ذهب إليه ا5كتور حفني محمد شرف أثناء محاو# التارٔيخ للتفسير البياني في كت*

  .القرانٓ البياني بين النظرية و التطبيق
 ،1،،ج2002،)د،ط(جامعة الشارقة،الشارقة،،على طريق التفسير البياني:فاضل صالح السامرائي - 1
  7ص

بحوث في أصول التفسير و مناهجه، مكتبة :فهد عبد الرحمان بن سلåن الرومي_ 2
   106،ص هـ،1419 ،4التوبة،الر�ض،ط

الشركة المصرية للطباعة و النشر، الكتاب ،خطوات التفسير البياني للقرانٓ الكريم:البيوميمحمد رجب  - 3
  . 12 ،11ص  ،1،1971ط ،الثاني و الأربعون

لم يكتف ابن عباس في استشهاداته qلشعر الجاهلي بل تعداه الى الشعر اÊضرم و شعر صدر  - 4
خطوات : أنظر كتاب. لجاهلية باصٔالتهم الصرٍيحةالإسلام، لأنهم حسب رأيه فصحاء ينتمون الى عراقة ا

 16ص  ،التفسير البياني
 ،1978،)د،ط(بيروت، الجزء،،دار الفكر،جامع البيان عن تاؤيل ايٓ القرانٓ:ابن جرير الطبري - 5
  47ص
مسائل Öفع بن الأزرق لابن :معجم غريب القرانٓ مسـتخرجا من صحيح البخاري،ويليه:محمد عبد الباقي- 6

 23،ص1950عيسى البابي الحلبي،-حياء الكتب العربيةعباس،دار إ 
 35المرجع نفسه،ص- 7
 100المرجع نفسه،ص- 8
  118المرجع نفسه،ص - 9

bريخ "واuي عنون qبه الأول بـ " فضل حسن عباس"ل°كتور " إعجاز القرانٓ"كتاب :مثل-10
يه في اسـتقراء جذور وعرض فيه jود القدماء والمحدثين دراسة تفصيلية تبرز jده وتفان " الإعجاز

لكنه بدأ بمجاز القرانٓ لأبي عبيدة ومعاني ،¯عجاز الأولى وتتبع مراحÄ وتطوره في العصر الحديث
إعجاز :"القرانٓ للفراء دون ذكر الجذور البعيدة للتفسير البياني،وكذا ا5كتور حفني محمد شرف في كتابه

به نجد أنه لم يبدأ bريخ التفسير البياني من عصر فبالعودة لكتا،"القرانٓ البياني بين النظرية والتطبيق
النبوة بل تجاوزه إلى العصر العباسي حيث أرجع الجذور الأولى للتفسير البياني إلى أبو عبيدة معمر بن 

 .المثنى
: فهد بن عبد الرحمان بن سلåن الروميكتاب :هذا العنصر تلخيص ±موعة من الكتب،وهي -11

- 971ص ،3،1997، ط1الجزء  ،لقرن الرابع عشر، مؤسسة الرسا#، بيروتاتجاهات التفسير في ا



 خو# حا! / د - ط                                                   بدا�ت وامتدادات :للقرانٓ الكريم التفسير البياني

 2020جانفي                                209                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

: ،وكتاب122 -121ص  ،خطوات التفسير البياني للقرانٓ الكريم: ، وكتاب محمد رجب البيومي972
نظرات من الإعجاز البياني في القرانٓ الكريم نظر� و تطبيقا، دار الشروق، : سامي محمد هشام حريز

إعجاز القرانٓ البياني بين النظرية و التطبيق، : حفني محمد شرف: وكتاب،61، ص 1،2006عمان، ط
  303هـ، ص 1390 ،مصر،الكتاب الرابع ،ا±لس الأعلى للشؤون ¯سلامية

  283و ص ،256خطوات التفسير البياني، ص:محمد رجب البيومي –12
   24،21ص ،1، الجزء)د،ت( ،2ط ،بيروت،دار المعرفة،تفسير المنار: محمد رشـيد رضا_ 13
   298-297خطوات التفسير البياني، ص: محمد رجب البيومي_14
  8، ص )د،ت(،)د،ط(دار الكتب، الجزائر،،–جزء عم  –تفسير القرانٓ الكريم :محمد عبده_ 15
هو صاحب تفسير المنار اuي جمع فيه دروس و محاضرات أسـتاذه محمد عبده حيث كان هذا _16

 للقرانٓ الكريم لأن الكتب في نظره لا تفيد القلوب العمي، و إنما الأخير رافضا لفكرة كتابة تفسير
و لكن محمد رشـيد رضا أقنعه أخيرا فاجٔازه ليكتب دروسه التي  ،الFم المسموع هو اuي يؤثر فيهم

  ألقاها في الأزهر  
  109، 108بحوث في أصول التفسير و مناهجه، ص : فهد بن عبد الرحمان بن سلåن الرومي_  17
   264،267،ص 1،2001ط،دار الكتب الحديث،بنت الشاطئ من قريب :حسن جبر -18
الإعجاز البياني للقرانٓ ومسائل ابن الأزرق، دار :عبد بنت الشاطئ -19

 198،ص194،صالمعارف،مصر
  200-199-198ص،المرجع نفسه-20
  215المرجع نفسه،ص -21
  216،217المرجع نفسه،ص -22
المكتب ،القصيدة ¯سلامية و شعراؤها المعاصرون في العراق:بهجت عبد الغفور الحديثي -23

 299،ص2002 ،الجامعي الحديث
، 2بلاغة الكلمة التعبير القرانيٓ،العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،ط:فاضل صالح السامرائي -24

  8،،ص2006
  9، ص2002،أسرار البيان في التعبير  القرانيٓ،جائزة دبي للقرانٓ الكريم:فاضل صالح السامرائي-25
   76،ص،2006، 4دار عمار،عمان،ط،التعبير القرانيٓ: فاضل صالح السامرائي -26
  .2/592تفسير القرانٓ العظيم، :و ابن كثير 2/222الكشاف :العودة للزمخشري -27
  . 77التعبير القرانيٓ، ص:فاضل صالح السامرائي -28
  17المرجع نفسه،ص-29
  م 19/3/2007برÖمج لمسات بيانية يوم  -30
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 14التعبير القرانيٓ،ص :فاضل صالح السامرائي-32
 15المرجع نفسه،ص-33
  13،ص1على طريق التفسير البياني،ج:فاضل صالح السامرائي-34
  9،ص2003، 3لمسات بيانية في نصوص من التنزيل،دار عمار،عمان،ط: فاضل صالح السامرائي -35

 


